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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن العامل الأول من أسباب نشأة التضاد وهو تداخل اللهجات.
الكلمات المفتاحية: نشأة التضاد – تداخل اللهجات. 
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فهذا البحث يتناول أهم أسباب نشأة الألفاظ التضادة والعامل الأول تداخل اللهجات، وأمثلة ذلك. 
II. موضوع المقالة 
أسباب نشأة الألفاظ المتضادة:
يمكن القول بأن أكثر عوامل نشوء المشترك تصلح أن تكون عوامل نشوء المتضادِّ:

العامل الأول: تداخل اللهجات مثل: الجون؛ بمعنى: الأبيض والأسود, فمحال أن يكون العربي أوقعه عليهما بمساواةٍ منه بينهما، ولكن أحد المعنيين لحيٍّ من العرب، والمعنى الآخر لحيٍّ غيره، ثم سمع بعضهم لغة بعض فأخذ هؤلاء عن هؤلاء، وهؤلاء عن هؤلاء، وقد يكون معنى اللفظ عامًّا ثم يخصص معناه عند قبيلةٍ معينة، ويسير هذا التخصيص في اتجاهٍ متضادٍّ عند قبيلةٍ أخرى. 
ونذكر بعض الأمثلة التي تؤكد تخصيص المعنى العام في اتجاهٍ متضاد:

"باع" بمعنى اشترى في الحديث: ((لا يخطب الرجل على خِطْبة أخيه, ولا يبع على بيعه)) والمعنى: أي: لا يشترِ على شرائه، وقد نقل أبو عبيد هذا عن أبي عبيدة وأبي زيد وغيرهما من أهل العلم؛ فالعرب تقول: بعت الشيء بمعنى: اشتريته. وليس للحديث وجه عند أبي عبيد إلا هذا المعنى؛ لأن البائع لا يكاد يدخل على البائع, والمعروف أن يعطي الرجل الرجلَ بسلعته شيئًا, فيجيء آخر فيزيد عليه. 
ومما ذكره أبو عبيد في تأييد ما ذهب إليه: أن الخاطب إنما هو طالبٌ بمنزلة المشتري؛ إذًا: إنما وقع النهي على الطالبينِ دون المطلوب إليه، وذكر ابن الأثير قولَيْنِ في الحديث؛ الأول: إذا كان المتعاقدان في مجلس العقد وطلب طالب السلعة بأكثر من الثمن؛ ليرغب البائع في فسخ العقد فهو محرم؛ لأنه إضرار بالغير، ولكنه منعقد؛ لأن نفس البيع غير مقصودٍ بالنهي فإنه لا خلل فيه. والثاني: أن يرغب المشتري في الفسخ بعرض سلعةٍ أجود منها, بمثل ثمنها أو مثلها بدون ذلك الثمن، فإنه مثل الأول في النهي، وسواء كانا قد تعاقدا على البيع أو تساوما وقاربا الانعقاد، ولم يبقَ إلا العقد. 
فلفظ "باع" يدل على عمليتي البيع والشراء معًا، وإن كان المراد به في الحديث الشراء, يقول ابن منظور: البيع ضد الشراء، والبيع: الشراء أيضًا، وهو من الأضداد. ويقول الأزهري: قال أبو عبيد: البيع من حروف الأضداد في كلام العرب, يقال: باع فلانٌ إذا اشترى وباع من غيره. ولفظ البيع في الحديث ينصرف إلى عملية الشراء -كما عرفنا.

والتعدد نفسه يحمله أيضًا لفظ الشراء؛ قال أبو زيد: شريت: بعت، وشريت أي: اشتريت، وشاراه مشاراةً وشراءً: بايعه، والشاري: المشتري والبائع.
فالمشكلة لا تقتصر على لفظ البيع الوارد في الحديث الذي معنا، وإنما تشمل أيضًا لفظ الشراء -كما بان في الآيات القرآنية- فكلٌّ منهما يدل على العمليتين المتضادتين، ولكن ما سبب هذا التعدد في كلٍّ من اللفظين؟

يمكن القول بأن سبب التعدد هو حذف متعلق الفعل، فكان يقال: باع لفلان كذا؛ إذا أعطاه, وباع منه كذا؛ إذا أخذ
منه- وقد سجل اللسان -كما ذكرنا- باع من غيره؛ إذا اشترى, ولكن هذا السبب لا يحلُّ كل المشكلة في اللفظين؛ فإذا كان حذف المتعلق هو الذي أدى إلى دلالة لفظ "باع" على عمليتي البيع والشراء؛ فما السبب الذي أدى إلى دلالة لفظ "شرى" عليهما؟
لذلك يمكن القول بأن سبب التعدد هو دلالة كلٍّ من اللفظين على معنًى عام، هو التعاوض أو الاستبدال، ثم تَخَصَّصَ كل لفظٍ فصار يطلق على كلا المعنيين معًا؛ يقول الجواليقي: شريت الشيء: اشتريته وبعته، وكذلك بعت الشيء: اشتريته وبعته؛ لأنهما متعاوضان. ويقول الزمخشري: ومن المجاز: باع دنياه بآخرته؛ استبدلها. 
ويؤيد إرجاع اللفظين إلى معنًى عام ما ذكره ابن فارس لإحدى الدلالات العامة للشين والراء والحرف المعتل، وهو تعاوض الاثنين في أمرين؛ أخذًا وإعطاءً مماثلةً، وذكر تحتها: شريت الشيء واشتريته؛ إذا أخذته من صاحبه بثمنه, وشريتُ إذا بعت.
وتفسير التضاد في اللفظين في ضوء المعنى العام وتخصيصه هو ما نميل إليه؛ سواء كان هذا المعنى هو التعاوض أو التبادل, كما مال إليه غيرنا من المحدثين وأيدوا دلالة المبادلة، ويبدو أن دلالة لفظ البيع على عملية البيع نفسها أشهر من دلالة البيع على عملية الشراء المقابلة، وكذلك الأمر في لفظ الشراء؛ حيث كانت دلالته على عملية الشراء نفسها أشهر من دلالته على عملية البيع المقابلة، ولذلك لم تسجل كتب اللغة نسبة الدلالة الأولى في كلٍّ من اللفظين إلى قبائل معينة بخلاف الدلالة الأخرى؛ فلقد نسب الفراء باع الشيء بمعنى: اشتراه إلى بني تميم وربيعة.  
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